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ان اتهـام بــوش بميله الـى التـغييـر يحـرز تقـدمــا كبيـرا
ســــواء بمــــا تعـلق مــنه بــــالابــــادة الجـمــــاعـيــــة لقـبــــائل
الـتــــوتـــسـي الــــروانــــديــــة او )بــــالجــــوانــب الايجــــابـيــــة(
للاستعمار الفـرنسي او بإبادة الارميـنيين في انقرة او بمصادرة
الـصـين للـتـبـت او الجــرائـم الـيــابــانـيــة المـــرتكـبــة في مـنــشــوريــا
وكــــوريــــا، وصــــار تــــوجـيـه اللــــوم حــــول هــــذا المــيل في الــتغـيـيــــر

مسموعا.
احيانـا لأسباب جيـدة واخرى غيـر جيدة ولـكن في الاغلب على
حـساب التـاريخ ورغبة في تحـريفه. ولم يكن متـوقعا عـد جورج
بـوش مـن بين الــذين يمـارسـون مـثل هـذا المـيل نحـو الـتغـييـر.
لـكن هــذا مــا يحـصـل منــذ الحــادي عـشـــر من تـشــريـن الثـــاني
المـاضـي، وبمنــاسبـة ذكــرى الهـدنــة التـي انهت الحــرب العــالميـة
الاولى اعلـن رئيس الـولايات المتحـدة الامريـكية بـان الرهـانات
في الحـــرب الــشـــاملـــة علـــى الارهـــاب رهـــانـــات كـبـيـــرة جـــدا وان
المـصـــالح الــوطـنـيــة اهـم مـن تحـمـيل المــســؤولـين الــسـيــاسـيـين
اتهـامـات كـاذبـة، وفي الـوقت الـذي يكـون فـيه انتقـاد قـراراتي او
قيـادة الحـرب مـشـروعـا تمـامـا، فـان اعــادة كتـابـة تـاريخ انـدلاع
الحــرب امــر لا مـســؤول تمــامــا، ويــؤكــد بعـض الــديمقــراطـيين
ومـنتقدي الحـرب الان على انـنا تلاعبـنا بمصـادر استخبـاراتنا
وضـللنـا الــشعب الامـريـكي حــول اسبـاب هـذه الحـرب، ان هـذه
الهجمـات غيـر المبـررة والـتي ليـس لهـا أي اسـاس تعـطي اشـارة
سـيئـة الـى جنـودنـا، كـذلك الـى عـدو مـنهمل في اخـتبـار الارادة
الامـريكيـة، وبعـد بضـعة اسـابيع أي في الحـادي والعشـرين من
تـشــريـن الثــاني عــاد نــائب الــرئيــس، ديك تــشيـني بــدوره  الــى
توجيه اللـوم الى بعض الـديمقراطيين لمـمارستهم اكـثر اشكال
نـزعــة التغـييـر فـسـادا ووقـاحـة مع تـشجـيع قيــام امبـراطـوريـة
راديكـاليـة اسلاميـة تمتـد من اسبـانيـا وحتـى اندونـيسيـا، وقال
ان المعلـومات التي سبقت الحرب والتي قيل ان قائد هذا البلد

قد شوهها وضخمها وفبركها، امر خاطئ تماما.
ان الـذرائـع التي قـدمهـا رئـيس الـبيت الابـيض ونـائب الـرئـيس
تقـدم علـى نـقطـتين، الاولــى كمـا قـال جـورج بـوش ان تحـقيقـا
سـيناتـوريا لـم يعثر علـى أي دليل على وجـود ضغوط سيـاسية
علــى دوائـــر الاستـخبـــارات وان اكثــر مـن مئــة سـينــاتــور وممـثل
ديمقــراطـي من الـــذين حـصلــوا علــى المعلــومــات نفـسهــا الـتي

لدينا صوتوا لقلب نظام صدام حسين بالقوة.
ولــرغـبتـه في اثبــات ذلك، عــرض جــورج بــوش وبــالـتبـعيــة ديك
شيـني نفـسه الـى نفـس الاتهـامـات نفـسهـا الـتي تلـفظ بهـا. اذ
هنـاك تغـييـر في الادعـاء بـان التـحقيق الـسـينـاتـوري اعفـاهمـا
من المـســـؤوليـــة في حين ان اعـضــاءه لـم يحـصلــوا علـــى أي من
ارشـيفات البيت الابيض ولانه يكذب عندما يؤكد على ان اكثر
ــــى نف ــــوا عل مـن مـئــــة سـيـنــــاتــــور وممـثـل ديمقــــراطـي حـــصل
المـعلومـات التي كـانت لـدى الرئـاسة، فـأمامـنا ثلاثـة امثلـة من
بـينهــا ضعف ذاكـرة الــرئيـس ونــائبـه... فبعـد عـشـرة ايــام علـى
محـاولات الحادي عـشر مـن ايلول عـام 2001، كان بـوسع جورج
دبلـيـــو بـــوش ومعـــاونــيه المقـــربـين جـــدا ان يقـــرأوا في الـتقـــريـــر
الــســـري الـيـــومـي لـــوكـــالـــة المخـــابـــرات الامــــريكـيـــة ان الاســـرة
الاستخـباراتيـة الامريكـية ليـس لديـها أي دليل يـسمح باقـامة
علاقـة بـين نظـام صـدام حـسين والمحــاولات، كمــا وليـس هنـاك
مـن دلـيل صـــادق علـــى تعـــاون الـنـظــــام مع القـــاعـــدة، ان هـــذه
الـوثيقـة لم تــرسل طبعـا الـى اللجـان المخـتصـة في الكـونغـرس
وبقـيت مـصـنفــة، والـشـيء نفـسـه ينـطـبق علــى الــوثـيقــة الـتي

نقلتها دوائر الاستخبارات الالمانية الى واشنطن.
والتي قـالت ان الـعميل الـعراقـي الذي ذكـر المختبـرات المنقـولة
القـــادرة علــى صـنــاعـــة الاسلحــة الـبـيــولــوجـيــة كـــان مفـبــركــا،
والــشـيء نفــسه يـنـطــبق علـــى تقـــريـــر دوائـــر الاسـتخـبـــارات في
البـنتـاغـون، الـذي يـرقـى الـى شبـاط عـام 2002 حـيث يـسـتبعـد
افتـراض وجـود علاقــة بين القـاعـدة وعـراق صـدام حـسين ومع
عودة الكونغرس الى دورته هـذا الاسبوع، يمكن توقع محاولات
جـديـدة لـلتغـييـر مـن قبل بـوش ومـستـشـارة ديـك شيـني الـذي
اسـتقــال مـســاعــده الاســاسـي بعــد اتهــامـه بمنــاورات غــامـضــة
تهدف الى فقـدان الثقة بالسفير الامـريكي السابق الذي انكر
شراء صـدام حسين اليـورانيوم الجـزائري. ان مـصداقيـة جورج
بـوش تتبـدد فشيـئا فـشيئـا وبموجـب استطـلاع اجرته صحـيفة
الـوول ستـريت جـورنـال في التـاسع مـن تشـرين الثـاني المـاضي،
يـعتقــد 57% من الامــريكـيين انـذاك بـان الــرئيـس قـد خــدعهم
عن عمـد، وفي الثـالث والعـشريـن من الشـهر ذاته وصـلت نسـبة
هـــؤلاء الـــى 64% وخـلال ذلك الـــوقـت خــســـر الجـمهـــوريـــون في
الانتخابات الجزئية مقعد الحاكم في ولاية فيرجينيا... والان
لـنتــرك الكلام الـى اب المحـافـظين الجــدد، وليـام كـريــستـول اذ
يقـول: نعم ان الامـريكيين يعـتقدون بـان جورج بـوش قد جـرنا
الـى الحرب بنـاء على كذبـة، في الوقت الـذي سوف تنـتهي فيها

ولايته!!
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 ان الـنقـــاش الـــدائـــر الان حـــول
سحـب القـــوات الامــــريكـيـــة مـن
العــراق- ســواء "فــورا" او " علــى
وجه السـرعة" او " عـندمـا يكون
ذلك ممكنـا"- سيكـون ممتعـا لو
لم يكن مجـافيا و بشـكل خطير
لـلحقـيقـــة.  فلا يـــوجـــد مـــا هـــو
اكـثـــر خـطـــأ مـن سحـب القـــوات
الامريكـية الان، في لحظـة يكون
هــنـــــــالـك فــيـهـــــــا امـل حـقــيـقــي
للنجـاح لو ان الـولايات المـتحدة
اسـتـمــــرت علـــى هـــذا الــنحـــو. و
لـكن دعــوة الــديمقــراطـيين الــى
عـــمـلـــيــــــــات الخـفــــض تـلــك هـــي
لـيسـت الوحـيدة الـتي تقف وراء
تـكون هـذا الانطبـاع ، مهمـا كان
مخـطئـا، بـان الـولايــات المتحـدة
تلـهث عنـدمـا يبـدو الـوضع بـانه
في حـــــالـــــة تحـــسـن. كـــــانـت ادارة
بــــــوش تـــتحــــــدث حـــــــول خفـــض
القوات في العراق منذ ان انتهى
الغــزو عــام .2003 في الحقـيقــة،
ان تـــــاريخ وعــــود الادارة الـتـي لا
نهـايـة لهـا لخفـض حجم القـوة
في الـعــــــــراق يــــطــــــــرح الـــنـقــــــــاش

الحالي في المنظور. 
ـــــــــــــــار، 2003، نــــــــــــشـــــــــــــــرت في 3 اي
الــنــيــــــويــــــورك تــــــايمــــــز خـــطـــط
الادارة"لسحب الجزء الاكبر من
القــــــوات المقــــــاتلـــــة مــن العـــــراق
خلال الاشهـر القليـلة القـادمة"
ممــــا يخفـض عـــدد القـــوات مـن
130000 الــــــــــى 30000 بـحـلــــــــــول
خـريـف .2003  و طبقـا لمـا قـاله
المــســؤولــون" لـم  تكـن الــولايــات
المـتحـــدة راغبــة في الابقــاء علــى
اعـــــــــداد كـــبـــيـــــــــرة مـــن الـقـــــــــوات
الامــريكيـة في العـراق"  و كـانت"
حــــــريـــصـــــــة علــــــى تجــنــب شـــبح
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آلام الانسحاب
ومـن المحتـمل اطـــول. ان الكلام
ــــــــــــات الخـفـــــــض و عـــــن عـــــمـلـــــي
الانسحـاب هي غـير نـافعـة مثل
كـــــونهــــا عــــابــــرة بـــشـكل مــــؤكــــد
تقـريبا. فـلمدة عـامين و نصف،
رغم الـوعـود الـتي لا تنـتهي عن
خفـض القــوات، و رغـم المعــارك
الانتخـابيــة، الفضـائح و تحـول
الحــظــــوظ الـــسـيــــاسـيــــة،  فــــان
الـولايــات المتحـدة قـد حـافـظت
علـى الابقـاء علـى 130000 الـى
150000 جـــنـــــــــدي في الـعـــــــــراق.
يمــكـــنــك ان تــــــــراهـــن عـلــــــــى ان
الاعــــداد لـن تـكـــــون اقل بـــشـكل
درامـــي لمـــــــــدة عـــــــــام مـــن الان او
حتـى لمـدة سنـتين مـن الان. الن
نـكــــون افـــضل حــــالا،  ان تـكــــون
امـالنـا في النـصر اكـبر، لـو قمـنا
بمجــرد الاعتــراف بــذلك؟ ومع
ذلـك فـــــــان مــن الافــــضل، في ان
تـــتـــمـكـــن الادارة مـــن تـــــــوضـــيـح
سـبب اهـميــة الاحـتفــاظ بـتلك
القــــوات في المـيــــدان لـكـي يـفهـم
الـشعـب الطــريق الطـويل الـذي
امـــامـنـــا. قـــد تـــشــــرع في اتخـــاذ
خـطــوات لــزيــادة الحجـم الكـلي
لـلجـيـــش الامــــريـكــي بحـيـث لا
تسـبب التـعزيـزات المنـتشـرة الى
"كـسر" الجـيش. و يمكـنها ايـضا
ان تـكف عن تقـديم وعـود زائفـة
عـــن خـفــــض الـقــــــــوات الـــتـــي لا
يمـكن و لا ينبغي ان تحـدث الى
ان يـصــبح العـــراق حقـــا أمـنـــا و

مستقرا. 
عن: الواشنطن بوست
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المـــاضيـتين. و كـنتـيجــة لـــذلك،
لم تقم بلعب الدور الذي يجب
ان تـلـعـــــبـه قـــــــــــــوات الاحـــــتـلال
لإحلال الاسـتقــرار في الـبلاد، و
هو الـشرط المـسبق لخـلق عراق
آمـن قـــادر علـــى الـــوقـــوف علـــى
قـدميه. و بـدلا من القلـق حول
"الــوجــود" الامـــريكـي الـــواسع ،
كـــــان يــنــبغــي علـــــى مــــســـــؤولــي
الادارة و الجــيـــــش  ان يعـــملــــــوا
علـــى وقف المعــارضــة المـــسلحــة
عــن الانــتــــشــــــار و علـــــى تحـــمل
المسـؤولية العملـية و الاخلاقية
لـتـــــوفـيـــــر الامـن الـــــى الــــشعـب
الــذي قـمنــا بغــزو بلاده. و الان
بما ان القـوات المحلية العراقية
قـــد بــــدأت تقــــاتل بــشـكل اكـثـــر
كفاءة و بأعداد اكبر، فإننا ربما
وصلـنا الـى النقطـة التي تـكون
فــيـهـــــــا الـقـــــــوات الامـــــــريـكــيـــــــة
الحــــالـيــــة الـبـــــالغــــة اكـثــــر مـن
150000 جنـدي كـافيـة للـشـروع
في تــــوفـيــــر الامـن الــضــــروري و
الاستقرار للعراقـيين. ربما اننا
نقـف اليـــوم حيـث كنــا يـجب ان
نـكـــــــون قــبـل ســنــتــين. ان كـــــــان
مـــسـتــــوى القــــوات الامــــريـكـيــــة
يـنــبغــي ان  يكـــون مــســتقـــرا في
الوقـت الذي تـتزايـد فيـه اعداد
القـــــوات العــــراقـيــــة، فــــان ذلـك
يعـــمل تـــــــدريجــيـــــــا علــــــى نـقل
الـتـــوازن في الـنـــزاع لـصـــالحـنـــا.
ولكن سيتوجب عليـنا بالتأكيد
المحـــــــافــــظـــــــة عـلـــــــى مــثـل تـلـك
المـسـتــويــات لـسـنـتـين اخــريـين ،
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قـد تم و بـشـكل حتـمي كـسـرهـا
بـــــســبــب اســتــمـــــــرار الحـقـــــــائـق
العـــــسـكــــــريـــــــة في العـــــــراق. هل
هنـالك مـا يثيـر الـعجب من ان
الديمقراطيين وهم لا يشعرون
بــالارتـيــاح لمــســانـــدتهـم الحــرب
الــتــي دعــمـــــــوهـــــــا في يـــــــوم مـــــــا
يــشعــرون الان بــالارتـيــاح و هـم
يـتحــدثـــون عن الانـسحــاب؟ ان
محاججـاتهم تأتي مـباشرة من
نقـاط تـثيـرهـا احـاديث الادارة.
فقـد اكــد بعـض كبـار مـســؤولي
الـبنتـاغـون، منـذ البـدايـة، علـى
ان وجـــــــود اعـــــــداد كــبــيـــــــرة مــن
الجـنـــود الامــــريكـــان هـــو سـبـب
كــبــيــــــر لــــظهــــــور الــتــمــــــرد و ان
"الــــوجــــود الـــصغـيــــر" قــــد كــــان
العـــــامل الحــــاسـم في الــنجــــاح.
لقـــــد تــبــين بـــــان ذلـك لــم يـكــن
صــــائـبــــا. و لـكـن الــــى اي مــــدى
يـنــبغـي لـنـــــا ان نلــــوم نــــانـــسـي
بـيلــوسـي، جــون مــورثــا و جــون
كــــيــــــــــــري لاثــــــــــــاراتـهــــم نـفـــــــــس
المـنــــاقـــشــــات و الاشــــارة الــــى ان
الـعـــــــــراق لا يمــكـــن ان يـــــصـــبـح
مـسـتقـــرا و آمنـــا الا عن طــريق
الخـفض المـسـتمـر للقـوات؟ هل
اوضح حقا اي مسؤول رفيع في
الجــــــيــــــــــــش او مــــــــــــســـــــــــــــؤول في
الـبنتـاغـون لمـاذا لا يكـون الحـال
علـــــى هـــــذا الـــنحـــــو؟ كـــــان مــن
الافـــضل ان يـــشــــرعــــوا بــــذلـك،
رغــــــم ان ذلــــك قــــــــــــــــد يــعــــــنــــــي
الاعــتــــــراف صــــــراحــــــة بـــــســــــوء
تقـــديـــراتهـم في نهـــايـــة الحـــرب
عـــام .2003  لقـــد كـــانـت القـــوة
الامـــــريـكــيـــــة صغــيـــــرة جـــــدا في
البــدايــة و بقـيت صـغيــرة جــدا
لـلقـــسـم الاكـبــــر مـن الـــسـنـتـين
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تـبــين ذلك بـــانه كـــان مخـطـئـــا،
ايـضــا. و في كــانــون الاول 2004
كــــانـت قـــــوة القـــطعــــات تـــشـكل
.150000 و في نـيــســان المــاضـي،
عــنـــــدمـــــا كـــــان هــنـــــاك 142000
جـنــــدي امــــريـكــي في العــــراق، و
كان كبـار المسـؤولين العسـكريين
يـتحـدثــون عن احـتمـال اجـراء
خفــض للقــوات الــى مــا يــزيــد
قلـــيلا عــن 100000 في بــــــدايــــــة
.2006 و لكـن في اب، طـبقـــا لمـــا
ذكــــرته الـبـــوسـت، دعـت خــطــط
الـبـنـتــاغــون الــى زيــادة قــدرهــا
10000 جــنـــــدي في الخــــــريف، و
بوجـود احتمـال خفض الـى ما
يـقــــــــــــارب 120000 خـلال ربـــــيـع
2006 و المـــــزيـــــد مــن عـــملــيـــــات
الخفض في نـهاية 2006 بحدود
.100000 و في الـــشهــــر المــــاضـي
كــان مــا يقــارب 150000 جنــدي
ــــــــــــــــى الارض، و، طـــــــبــقــــــــــــــــا عــل
للـبـنـتــــاكــــون، فــــان "الــتفـكـيــــر
الـــــراهـن" كـــــان يـــشـيـــــر الـــــى ان
الـعــــــــدد قــــــــد يـــنـخـفــــض الــــــــى
138000 بـعــــــــد الانـــتـخــــــــابــــــــات
العــراقيـة المـقبلـة و بعـدهـا الـى
مـــا يـقل عـن 100000 في اواخـــر
.2006 لقـد اكـد الــرئيـس بـوش
نفــسه مــرارا علــى انـه لا ينــوي
الانـسحــاب من العـراق او حتـى
خفــــض القــــــوات قــبـل تحقـــيق
الـنـصـــر. و لكـن علــى مــا يـبــدو
فــــان الــــرئـيـــس لـيـــس لــــديه الا
القـليـل من الــسيـطــرة علـى مـا
قـــاله و مـــا يقـــوم به مـــوظفـــوه.
لـــذلـك فقـــد كـــان هـنـــالـك نقـــر
مـــسـتـمـــــر علـــــى الــطـبـــــول عـن
خفـض متوقع مـنذ ربيع 2003،
و لكن جميع الوعود و الخطط
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الاحتلال الامريكي". لكن ذلك
لم يـنجح تمـامــا. فبعــد الغـزو،
تبين بـان القـوات الامـريكيـة في
العـراق  اقل مـن ان تتـمكـن من
احلال الــنـــظـــــــام في الـــبلاد. ان
حـسـابـات مـسـؤولـي البـنتـاغـون
مـن امثــال وولفـوفـيتـس، الـذي
كـان يزعـم بان القـوة الضـرورية
لاستـتبـاب الـسـلام و الاستقـرار
في العــــــراق لا تحــتــــــاج الــــــى ان
تكـون اكبر مـن القوة الضـرورية
لغــزوه، قـــد اثبـتت بــانهــا كـــانت
علــى خطـأ. ولـذلـك، فبعـد عـام
من الغزو، كـان ولا يزال هنالك
135000 جـــنـــــــــدي في الـعـــــــــراق،
وهــي كــثــيـــــــرة جــــــــدا بحــيــث لا
يمـكــن تجــنــب" شــبح الاحــتلال
الامـريكـي" و لكنهــا قليلـة جـدا
بـــحـــــــــيـــــــــث لا تـــــكـــفـــــــــي لجـــعـــل
الاحــتـلال فعــــــالا لاســتــتــبــــــاب
الـنـظـــام و لمـنع بــــروز معـــارضـــة
مــــــسـلـحــــــــة. و مـع ذلــك، فـقــــــــد
اســتــمـــــرت الادارة الامـــــريـكــيـــــة
بـدراسـة مـسـألـة الخـفض. قـال
مــــســـــؤولـــــو الــبــنــتـــــاغـــــون الـــــى
الـكــــونجــــرس بــــان الاعــــداد قــــد
تبــدأ بــالانخفــاض بــشكل حــاد
في صـــيف .2004 و لـكــن عــنــــــد
اقـــتـــــــــراب الـــــصـــيـف، ابـــتـــــــــدأوا
يـــطلـبــــون المــــزيــــد مـن الــنقــــود
للــمحــــافــظـــــة علــــى مـــسـتــــوى
القــــــوات، امـــــــا العــــشـــــــرون الف
جـنـــدي الـــذيـن كـــان مـن المقـــرر
اعادتهم الى بلادهم فقد تركوا
في المـيـــدان. و تحـــدث مــســـؤولـــو
الادارة في مــــــطـلـع 2004 مــــــــــــرة
اخرى عن خفض كبير للقوات،
ربمــــــا في الفــتـــــرة الــتــي تــــســبق
انـتخـــابـــات تــشـــريـن الـثـــانـي. و

   يمـــــــــــارس الـــــــــــرئــــيــــــــس
المصـري حـسنـي مبـارك و
هــــــــــو جــــنــــــــــرال ســــــــــابـق،
الـــسـيـــــاســـــة  بفــظـــــاظـــــة
عـــسـكــــريــــة  حـيــث انه لـم يـكـن مـن
الــــصـعـــب ادراك خــــطـــتـه الاخـــيـــــــرة
لاحبـاط بـرنـامج الادارة الامـريـكيـة
المـؤيــد للـديمـوقــراطيـة.قــام مبـارك
هـــــــذا الخـــــــريـف بـعـــــــد ضـغــــط مـــن
واشـنطـن للقيـام بــانتخـابـات حـرة و
عـــــادلـــــة لمجلـــس الــــشعــب الـــشــكلــي
الــتــــــابـع له و المــــــردد لاقـــــــواله.قــــــام
بــــــــسـحـق وتحــــــطــــيــــم كـل فـــــــــــرصـه
لخصـومه الليبـراليين و العلمـانيين
في حــين ســمح لجــمـــــاعـــــة الاخـــــوان
المــــــسـلـــمـــين بـــتــــــــرشـــيـح عــــــــدد مـــن
الاشخــاص و المـســاهمــة في الحـملــة

الانتخابية بحرية محدودة.
كان الـهدف من وراء استبعاد مبارك
لكل المــرشـحين المـعتـــدلين هــو وضع
الـولايـات المتحـدة في مـوقف اخـتيـار
بـين اسـتـمـــرار حكــمه و خلافـــة ابـنه

الاحتيال يؤثر سلبا على الانتخابات المصرية
ثــــانـيــــا علــــى الادارة الامــــريـكـيــــة ان
تـــــــوضح مـــن الان انهــــــا لــن تــــســـمح
لمبـارك بتحـويل السلـطة الـى ابنه او
الــى أي شخص آخـر علـى نحـو غيـر

ديمقراطي. 
الــرئـيــس صــاحـب الـ77 عــامــا يـبــدأ
الان حقــبـــــة 6 اعـــــوام جـــــديـــــدة مــن
الحكـم فعلــى الــولايــات المـتحــدة ان
تربط اسـتمرار المـساعـدات الرسـمية
بـــبلايــين الــــــدولارات الــتــي تــــســنــــــد
نـــــظــــــــــامـه لــــــــــدفـع لانــــتـخــــــــــابــــــــــات
الديمـقراطيـة القادمـة خطـوات الى
الامــــــــام. حـــيـــث  اذا كــــــــانـــت حـــيــــــــاة
المـصـــريين الــسيـــاسيــة حــره فـســوف
يكــون هنـاك العـديــد من المــرشحين
الجـيــــديـن بـحلــــول عــــام 2011 مــثل
ايمــن نـــــــور الا انهــم هــــــذه المــــــرة لــن

يكونوا اعضاء في برلمان مبارك.

عن: الواشنطن بوست

مـــــا العـمـل ؟ اولا يجـب ان يــــرفــض
الــرئـيــس الامـــريكـي بــوش الــسـمــاح
لمـبـــارك بـتــضلــيله فـبـــالـــرغـم مـن ان
جمـاعـة الاخـوان المـسلمـين هم حقـا
اصــوليـون لـكنهـم تخلــوا عن الـعنف
مـنـــذ عقـــود مـضـت و انـضـمـــوا الـــى
تــراكـيب مـن جمــاعــات عـلمـــانيــة في
الـــــــدعـــــــوة الـــــــى تـــــشـكـــيـل بـــــــرلمـــــــان

ديموقراطي حقيقي في مصر. 
نقلا عـن مقــالــة نــشــرت في جــريــده
الاهـــرام ذكـــر عـصـــام العـــريـــان احـــد
كبـار حـركـة اخـوان المــسلمـين " نحن
جـادون في دعمـنا لـعمليه الاصلاح و
دفعهـا الـى الامـام لـتحقيق تحـولات
ديمقــراطيــة وبنــاء نهـضــة متـطــورة

على كل الاصعدة"
علـى الحكـومــة المصـريـة ان تـوافق و
تــــــدعــم بــــــرنـــــــامج الاصـلاح  لجعـله
مثـالا للحـركـات الاسلاميـة الاخـرى

في الشرق الاوسط.

الفــــــاضـح و العـــنف غــيــــــر المـــــســـبق
انـتخابـات مجلس الـشعب المصـرية"
و بـان " التزويـر قد يؤدي الـى انهيار
في شـرعيـة الدولـة و النـظام الحـالي
في ضــــــــــــوء حـقـــــيـقــــــــــــة ان الاصـلاح
الــسيـــاسي كـــان عنـصــرا اســـاسيــاً في
تبـريـر بقـاء الـرئيـس مبـارك لمـرحلـة

خامسة"
من الواضح ان حكم مبارك الفردي
الـذي دام 24 عـامـاً مـن غيــر المتـوقع
لن يـنهــار علــى المــدى القــريـب لكـنه
فـقــــــــــد دعـــم مـعـــــظـــم المـــــصــــــــــريـــين
المـعتـــدلين الـــذين كــانــوا قــد عــولــوا
علــى ان الانـتخــابــات سـتجلـب لهـم
التحرر السـياسي بالتـدريج .هذا ما
يجب ان يدفع ادارة بـوش الى اتخاذ
قــــــرارات حــــــازمــــــة و ارســــــاء نـــظــــــام
اصـلاحـــي. لــكـــن تـــــصـــنـــيـف الادارة
للانتخـابــات المصـريـة بـأنهــا"خطـوه
مهمة في طـريق مصر نحو الاصلاح
الديمقراطي" كان مضحكا و يفتقر

الى الحجة.

في عــملـيـــات الـتـــزويـــر و الاحـتـيـــال
محـــــاولـــــة مـــنع وقـــــوع المـــــزيـــــد مــن
الخــســـائـــر في الاصـــوات وكــــان ذلك
امــــام مــــرآى المــصــــريـين و المــــراقـبـين
الـــــدولــيــين والــــصحـف الغـــــربــيـــــة و
القنــوات الفـضــائيــة العــربيـة.حـيث
نشهد في واقعة واحدة قيام الاجهزة
الامـنـيـــة بـــاعـتقـــال 1300 شخـص و
قتل ثلاثة حين فتحـت نيرانها على
مـقترعين كانوا يحاولون التصويت.

اثارت هذه التصـرفات غضب معظم
الـــــســيـــــــاســيــين و رجـــــــال الاعــمـــــــال
المـــــصــــــــــريـــين. و حـــتــــــــــى الـــــصـحـف
الـرسمـية المحلـية المـواليـة للحكـومة
بــــــدأت تـــــشجــب مــنـهج الحـكــــــومــــــة
الهـزلــى و عنفهـا المـسـتمـر. فقـد ورد
عن جـريدة الاهـرام وهي الـصحيـفة
الـــرائـــدة في مــصــــر ان 44 شخــصــيه
تـــضــم اشهــــــر المفـكـــــريــن و الـكــتـــــاب
المصـريين ارسلوا الى موقع الجريدة
علـــــى الانــتـــــرنــت " لـــــوث الــتـــــزويـــــر

له.
سـارت خطـة مبـارك علـى نحـو جيـد
جـــــدا.كــمــــــا ظهــــــر لاحقــــــا فقـــــد تم
استـبعاد المنـافس الـديموقـراطي من
مجـلس الـشعـب ولكن جـاء الاخـوان
بــضــــربه صــــاعقـه للـحكـــومـــة عـنـــد
صنــاديـق الاقتــراع خلال الجــولـتين
الاولــتــين مــن الانـــتخــــــابــــــات حــيــث
انـتخـب المقـتـــرعـــون 65 بـــالمـــائـــة مـن
مــرشحي الاخـوان المـسلـمين مقــابل
42 بــــالمــــائــــة مـن مـــــرشحـي الحــــزب
الـوطني الـديموقـراطي لمـبارك.وظل
مبــارك محتـفظـا بــأغلـبيــة المقـاعـد
الصـانعـة للقـرار في مجـلس الـشعب
بـــــســـبـــب اتـفـــــــاق غـــيـــــــر مـعـلـــن بـــين
الاخـوان و مبـارك فقـد قـام الاخـوان
بـتقـليــص منــافــستـهم الــى اقـل من
ثـلـــث مـــنـــــــــاطـق الـــبـلاد.لــكـــن فـــــــــوز
الاخـوان النـسبي كـان قـد بث الـذعـر
في جهـــاز الحكـــومـــة الامـنــي فخلال
معظم ايام التصـويت الاخيرة كانت
الاجهـزة الامـنيـة منغـمسـة بـإفـراط

ـــــــــــــة لــه وبـــــين وصـــــــــــــول الحـــــتـــــمـــــي
الاسلاميين الاصولـيين الى الحكم.
لعـب مبــارك استــراتيـجيـته بــإتقــان
منذ بـداية جولات التصويت الثلاث
في منـطقــة القــاهـــرة.المنـطقــة الـتي
تحـــتـــــــوي مـــنـــــــافـــــسـه الـلـــيـــبـــــــرالـــي
الــــديمــــوقــــراطـي الاقــــوى أيمـن نــــور
الذي يمثل التهديـد المحتمل الاكبر
لابـنه في انتخـابـات ايلـول الـرئـاسيـة
غيـر الحرة. حيث قام حـزب الرئيس
بتـرشيح احد الضبـاط السابقين في
جهــاز الامـن ضــد المـــرشح نــور وقــام
)الاخـــــــــوان المـــــــسـلـــمـــين( بـــــــسـحـــب
مـرشـحهم لـصــالح مــرشح مبـارك و
سـجـل مــن خـــــــارج المــنــــطـقـــــــة 2000
شخـــص مــن المــــــوالـــين للــــــسلـــطــــــة
بطـريقه غـير شـرعيه ليـصوتـوا ضد
المرشح المفـضل لاهالي المنطـقة غير
مبـالـين بقــوانين المحـكمــة و نتـيجـة
لهـذا اعلـنت خـسـارة نــور واستــأنفت
الحـكـــــــومـــــــة في الاســبـــــــوع الاخــيـــــــر
مقــاضــاته بـتهـم الاحـتـيــال المـلفقــة
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